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 فــاعتــرفت بهــا اغلب دول العـالـم ومنهـا الـدول
العــربـيــة. وفي رأيـي المـتـــواضع، ان تــشكـيل مـثل
هـــذه الحكــومــة بــدايــة لا بــد مـنهــا في الـظــرف
الــــراهـن لــتحـــســـس الاوضـــــاع المحلـيــــة لـــــوضع
خـطــوط عــريـضـــة للـمــسـتقـبل بــدلاً مـن تــرك
الامـر كليـاً لادارة المحتل الـذي قد تـساعـد قوته
العسكرية في تلافي صراع داخلي مسلح، وان لم
يـكن الـصــراع الـطــائفـي او العــرقـي معــروفــاً في
تـاريخ العـراق الحديـث، إذ كانـت جميع الـثورات
الـداخليـة والانتفـاضـات الـشعبيـة مـوجهـة ضـد
الحكـومـة المـركـزيــة. وإلا فمــا البـديل الــواقعي؟
فــامــريكــا بـجبــروتهــا الحـــالي لـن تنــسحـب من
العراق كما فعلت في فيتنام لاختلاف الظروف،
منهـا خصـائص المجـتمع الفـيتنــامي وشمـوليـة
اخـلاقيـته العقــائــديــة ودعم الــدول الــشيــوعيــة
لــثـــــورته آنـــــذاك بحـكــم الاهـــــداف المــــشــتـــــركـــــة،
بـــــالمقــــارنــــة مـع العــــراق، وأمــــريـكــــا الآن في اوج
سيطرتهـا الاحادية عـالمياً، ومن غـير المعقول ان
تقــبل بـــاي تحـــد. وهـــذا مـــا حـــدا الـــدول الـتـي
عـــارضـت الحـــرب علـــى العـــراق ان تــــوافق علـــى
الــصــيغـــة الـتـي طـــرحــتهـــا امــــريكـــا لــشـــرعـيـــة
الاحـتـلال. وعلــيه، مـن المـــسـتــبعــــد ان تـتــــراجع
امـريكا امـام مقاومـة مبعثرة الـصيغ والاهداف،
بل ستتحجـج بتداعيات الـوضع الأمني، فتزداد
قـسـوة في تعــاملهـا مع الـشـعب العــراقي بعـد ان
وضعت نفسها في شرك محكم المخـاطر لمركزها
دوليــاً ولفلـسفـة الحكـم التـي تنـتهجهـا، بمـا في
ــــــة( وجــــــوانــبـه ــــــديمـقــــــراطــي ذلـك مـفـهــــــوم )ال
الــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة، وبـضـمـنهــا مـنـــاهج
العـولمة، ولمـكانـة الحزب الحـاكم فيـها. فـأمريـكا،
التـي تهيـأت لحـرب عـالميـة بمنهج مخـتلف عمـا
سبـق من حـــروب منــذ مـنتـصف القــرن المـــاضي
خـاضت مـعارك شـرسة ضـد الشـيوعـية الـعالمـية
فخسـرت بعضهـا، لن تـقبل الآن بغيـر الانتـصار
الكـامل في حـربهـا، لا في معـركـة العـراق حـسب،
ــــــاً. ــــــاً وعــــــالمــي لـغــــــرض ســيــــطــــــرتـهــــــا اقـلــيــمــي
انـا شخصيـاً ذرائعي المـنطق ومن الـذين يـنادون
بـــــالــبحــث عــن حـل واقعــي عــملــي لاشـكـــــالــيـــــة
الاحـتلال يـسهـم في وضعه العــراقيــون ويــرضي
الاغـلبيـة، وان كـان علـى مــراحل، والا استعـصت
المــشكلــة التـي تنـذر بـاحـد الاحـتمــالات الآتيـة:
اسـتمـرار الحـالـة المـأسـاويـة وتحـولهـا مـن سيء
إلــى اســوأ أمـنيــاً واجـتمـــاعيـــاً واقتـصــاديــاً لمــدة
ــــــة بحــيــث يــــصعــب حـلهــــــا او الــتــكهــن طــــــويل
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تبــدو قــضيــة الأمـن معـضلــة حـقيـقيــة
للـحكـــومـــة العـــراقـيـــة الحـــالـيـــة ، الـتـي
تقـوم بـتمـشيـة الأمـور بـإنـتظـار تـشـكيل
الحـكــــومـــــة المقــبلــــة . وهـــــذه المعـــضلــــة
ســتـــظل قـــــائــمـــــة لــتــــــواجه الحـكـــــومـــــة
الجـديـدة ، مـا لم يجـر اعتمـاد سيـاسـة
ومنهج جـديــدين، يكـون المــواطن حجـر

الزاوية فيها .
فـبعــد سقــوط الـصـنم، وتــزايـــد اعمــال
الارهـاب والتخـريب ، صـرح الـكثيـر من
السـاسـة ، مـن أعضـاء مجلـس الحكم ،
بأن العلـة تكمن في أن الأمن ليـس بيد
العـراقـيين )يـقصـدون الحكـومــة وليـس
المــواطـنين( ، وأن عــدد مـنتـسـبي قــوات
الشرطة والحرس الوطني قليل . وبعد
تــــسلــيــم الــــسلــطـــــة لـلحـكـــــومـــــة في 30
حزيران 2004 ، ووفق مـا اعلن حينها ،
تحـــــــــولـــت مــــــســـــــــؤولـــيـــــــــة الأمـــن الـــــــــى
)العـــراقـيـين( ، وعقـــد اتفـــاق مع قـــوات
التحــالف علـى الـتنـسـيق في العـمليـات
الـكـبــــرى ! كـمــــا إرتـفع، بــــإطــــراد، عــــدد
قــوات الجيـش والـشـرطـة ، ومـن بيـنهم
الكـثـيــر مـن مـنـتــسـبـي أجهــزة الـنـظــام
البـائد ، الـذين أعيـدوا إلى الخـدمة في
الأجهــــــزة الجــــــديــــــدة بل وقــيــــــادتهــــــا !
وقـطعـت أوصــال الـشــوارع بــالمــزيــد مـن
الكـتل والحـواجـز الاسـمنـتيـة ، بـصـورة
دائــمــــــة أو مــــــؤقــتـه ، وأعلــن )قــــــانــــــون
السلامة الوطنية(، وجرى اقتحام عدد
مـن الأحـيــــاء والمـــــدن العــــراقـيــــة ، وتم
تـسـييــر دوريــات في المــدن ، وعلــى طــول
خط الحــدود ، واحيـانـا اغلاقهــا . فمـا

النتيجة؟ 
لا يزال الـوضع علـى ماهـو عليه إن لم
يـكن أســوأ ، حتـى إن المــواطن لا يــأمن
الـــدخـــول لــشـــوارع وأحـيـــاء في مـــديـنـــة
بغـــداد العـــاصـمـــة. فـــإلـــى مـتـــى تـبقـــى
المـبادرة بـيد الارهـابيـين فيضـربون مـتى
شاؤوا في وسط بغـداد وسائـر المدن ، في
وضح الــنهــــار ، ثــم يخــتفــــون مـن دون
أثــر؟ وهل من المعقـول أن تظـل مسـافـة
لا تـتجاوز الكيلومتـرات المعدودة عصية
على السيطرة حتى اصبحت تســــــــــمى 
) مثلث المـوت( !؟  هل هم بهذه القدرة
الخــــارقـــــة علـــــى العــمل ؟ ولمــــاذا تـبــــدو
السلـطة عـاجزة عـن وضع حد لأعـمال
العنف والقتل والإرهاب والتخريب ؟ 

أن الحكـومـات في الـدول الـديمقـراطيـة
تـستند في سيـاستها الامنيـة  إلى مبدأ
الحفـاظ علـى أمن المـواطن والمجـتمع ،
وتجـــســــد هــــذه الـــسـيــــاســــة بــــإجــــراءات
مـتنـوعـة وحقـيقيـة يـشعـر بهـا المــواطن
ويـسهم فيـها . امـا الانظمـة الشـمولـية
والمــسـتـبـــدة ، فـعلـــى الـعكــس مــن ذلك،
ترى ان المبدأ هـو في الحفاظ على أمن
الحــاكـم وبقـــائه علــى كــرســـى الحكـم ،
وإن الخطــر الأكبـر يـأتـي من المــواطن ،
فــتــــسخــــــر كل امـكـــــانــيــــــاتهـــــا لــــسحـقه
وتهـمـيــشه. وكــانـت هــذه حــال المــواطـن
العـراقي في ظل نظـام الطـاغيـة المهزوم

صدام .
لقـد انتظر العراقيون خيراَ واستبشروا
بـــالحكــومــة الـتـي جـــاءت علـــى أنقــاض
الـنظـام البـائـد ، إلا انهـا لم تقـدم لهم
غير زَبـَد الوعود، وتخبطت في الفوضى
التـي أسهمت فيهـا، مع قوات الـتحالف
، وتـــوالـت الأزمـــات واسـتـمـــرت مـن دون
حل ، وتفــشـــى الفــســـاد الاداري وخـــرج
الــــــــى الـعـلـــن ، وسـعــــــــى كـل طــــــــرف في
الحكــومــة إلــى الحـصــول علــى أقـصــى
قـــدر مــن المكـــاسـب ، فـــأصـبحـت في وادٍ
والمواطن في واد آخـر ظل مهمشـاَ أعزل
ووحــيـــــــداَ في مــــــــواجهــــــــة مجـــــــرمــين لا
يــتـــــرددون في ارتـكـــــاب ابـــــشع الجـــــرائــم
وأكـثــرهــا دمــويــة ومـن دون أي اعـتـبــار.
فكـــانـت هـــذه هـي الهـــوة الـتـي سقـطـت
فــيـهـــــــا الحـكـــــــومـــــــة ، ومـهـــــــدت الارض
للارهـابيين ، ودفع المـواطن ، ولا يزال ،

ثمنها غالياَ . 
ولا يتوقـع للحكومـة القادمـة ان تنجح
في المواجـهة مع الارهـابيـين ما لـم تردم
هـذه الهـوة، وتعـتمـد رؤيــة أكثـر نـضجـاً
وواقعيـة ترى أن مـسؤولـية بـناء الـوطن
ومـواجهـة التـحديـات والمخاطـر ، في كل
بلــــدان العــــالـم المــتحــضــــر ، تقـع علــــى
عــــاتق الجـمــيع ، المــــواطـن ومـنــظـمــــات
المجـتمع المـدني والحكـومـة ، وغيـاب أي
طـــرف يـــؤدي الــــى خلل في المـــواجهـــة .
فـلا يمــكـــن لـلارهــــــــابـــيـــين ان يـــنـفــــــــذوا
جـــرائمـهم مـــالم يـلمـســوا هــذا الـغيــاب
والـــتغــيــيـــب للــــشــــــارع العـــــراقــي . وهــم
ليـســوا بهــذه القــدرة علــى التحـرك لـو
لم يجــدوا من يغـض الطـرف عـنهم أو
يـــوفـــر لهـم المــسـتلـــزمـــات اللـــوجــسـتـيـــة
وبقــيـــــة الخـــــدمــــــات اللازمـــــة لـلعــيــــش
والعــمل والاخــتفــــاء ، وإن كــــان بــــرغـم

إرادته.
ولابــد للمـسـؤولـين أن يغتـنمـوا فـرصـة
خـروج المــواطن وتحــديه للارهـابـيين في
30 كـــانـــون الـثـــانـي، فـيـنــطـلقـــوا مـنهـــا
للأخـذ بـزمــام المبــادرة ويمنحـوه المـزيـد
من الثـقة والمـسؤولـية . فـهذا هـو الحل
، الـذي يـنبغـي ان يتــرجم علـى الارض
بخـطـــة تـتـضـمـن اجــــراءات ملـمـــوســـة،
سـيــــاسـيــــة واقـتــصــــاديــــة واجـتـمــــاعـيــــة
مترافقـة مع خطة أمنـية تبدأ بـتطهير
الأجهــــزة مـن أتـبــــاع الـنــظــــام الـــســــابق
والمجــرمـين المـتعــاونـين مع الإرهــابـيـين،
خطـة تـؤسـس لعلاقـة إيجـابيـة جـديـدة
بـين المـــواطـن والأجهـــزة الامـنـيـــة ، وفي
الصـميـم منهـا تـشـكيل ) لجـان شعـبيـة
ضد الإرهاب( تسهم في حماية الشوارع
والأحــيـــــاء والمـــــؤســــســــــات ، بعــيـــــدا عــن
الاســالـيـب القـمعـيـــة  لأجهــزة الـنـظــام
البـائد وجلاوزته ، الـتي سخّرت للـدفاع
عن القائـد الضرورة ! بـل وفق ضوابط
محــــددة تــضـمـن عــــدم الــتجـــــاوز علــــى
الناس والمـمتلكات ، وتمنح المواطن دورا
في أن يحـمـي نفـــسه ويـــدافع عــن حقه

في الحياة. 
وهـــذا بـــالـطـبع، اذا الـــشعـب يـــومـــاً أراد

الحياة.

زاوية

المواطن هو الحل
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المقاومة وإشكالية البرنامج السياسي في العراق
د. طارق الخضيري 

الـتغـيـــرات الـتـي يـــشهـــدهـــا الــشـــرق
الأوسط حقـيقية ولـيست إفتـراضية
أو مجـــــــرد اضغــــــاث أحـلام. العــــــراق
يـتحـــول بــســـرعـــة صـــاروخـيــــة ووفق
جـــــــدول زمــنــي مــن الإحــتـلال إلـــــــى
الــديمقــراطيــة طبقــا لقــرار مجلـس
الأمـــن ذي رقـــم .1546 والـقــــضـــيــــــــة
الفلسطـينية، التـي طالما تـاجرت بها
أنـظمـة وتيـارات سيـاسيـة إبتـداء من
المـلــك فـــــــــاروق إلـــــــــى المـــتـــــطـــــــــرفـــين
الـقـــــــــومـــيـــين والإسـلامـــيـــين، تجـــــــــد
طريقهـا تدريـجيا وبخـطوات حثـيثة
نــحـــــــــــــو حــل عــقــلانـــــي تـــــــــــشـــــــــــــارك
الــديـبلــومـــاسيــة المـصــريــة فـيه بــدور
نــــشـــط. والأنـــظــمــــــة الــــســيــــــاســيــــــة
المـتـحجــــرة بـــــدأت تلـين، لـيـــس إلــــى
الــزوال ولـكن إلـــى فتـح البــاب لقــوى
سـيــــاسـيــــة أخــــرى لاعــتلاء خـــشـبــــة
المـســرح الــسيــاسـي حتــى لــو في أدوار
صـغـــيـــــــــرة. والـــتـــــطـــــــــرف الـقـــــــــومـــي
الإسلامـي، الـــذي كـــاد يـــودي بـــأحـــد
البلـدان العـربيـة إلـى الإنـشطـار إلـى
شـظـايــا، يتـراجـع تحت الـضغـط ولا
يبقى أمامه إلا البديل الديمقراطي
للـمحـــافـظـــة علـــى وحـــدة الـبلاد في
إطـار نظـام يضمـن حقوقـا متسـاوية
لجـمــيع المــــواطـنـين مـن دون تمـيـيــــز
علـــــى أســـــاس الجــنـــس أو الـــــديــن أو
اللغــة. التغـييـر، إذن، حـقيقــة واقعـة
ولا مكان هـنا في منطقتـنا للفزع إلا
لأولـــئـك الـــــــذيـــن يـخــــــشـــــــون عـلـــــــى
شعـــاراتهـم القــديمــة الجــوفــاء الـتـي
تــــســبــبــت في قهـــــر المـــــواطــنــين تحــت
شعارات الـكرامة الوطنية واختصروا
الــوطـن في شخـص واحــد يمـــوت من
أجله الجـمـيع. إن مــســـار الحـيـــاة في
دول الــشـــرق الأوســط علـــى عـتـبـــات
تحــول كـبـيــر، تحـــول يعـيــد الـنــسـبــة
الـكــبـــــــرى مــن الـعـقـــــــول المـهـــــــاجـــــــرة
والأمــــــوال المــــســتــثــمــــــرة في الخــــــارج
ويعيـد البسمـة إلى أفواه الـناس بعد

طول معاناة. 
إن الإقـبـــال الــــواسع مــن العـــراقـيـين
على التـصويت لحكـومة ديمقـراطية
قد أسقط عمليا حجة التشكيك في
شــــرعـيــــة الإنــتخــــابـــــات العــــراقـيــــة.
فالجـماهيـر هي مصـدر الشـرعية، لا
الفـتـــاوى الـتـي يــصـــدرهـــا المـــدعـــون
بـــــــأنهـــم معـــصــــــومــــــون في الأحـكــــــام
يمــثلــــون الله ســبحــــانـه وتعــــالــــى في
الأرض، ولا الـشعارات الـتي يصـدرها
ســيـــــــاســيـــــــون أفـلـــــســت مـــــــدارسـهــم
الــسيـــاسيــة ويــسعــون إلــى إنقــاذ مــا
يمكن إنـقاذه لأنفسهم حتـى ولو كان
ذلك علـى حـسـاب شعـبهم ووطـنهم.
وفي حــــال الفـتـــاوى، اخـنـلف الـــذيـن
يــــدعــــون المعــصــــومـيــــة ففــــريق دعــــا
الـــنـــــــــاس إلـــــــــى الجـــنـــــــــة مـــن خـلال
التـصــويت وفــريق آخــر رمــى بـهم في
الـنــــار إن هـم ذهـبــــوا إلــــى صـنـــــاديق
الإقـتــــراع. الــــديـن واحــــد والفـتــــاوى
مــتــنـــــاقـــضــــــة! العـــــراقــيـــــون الـــــذيــن
يـريـديــون مسـتقبـلا أفضل إسـتمعـوا
إلـــــى صــــــوت العـقل وتــــــوجهـــــوا إلـــــى
صــنـــــــاديق الإنـــتخــــــابــــــات لاخــتــبــــــار
جـمعيــة وطنيـة تكـون مهـمتهـا وضع
الـــدسـتـــور وتعـيــين حكـــومـــة وطـنـيـــة
تـتـــولـــى تــسـيـيـــر شـــؤون الــبلاد إلـــى
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ســـاحـــة الفـــردوس لمـــدة وجـيـــزة، لمـــا لـــذلك مـن
دلالـــــة ومـــــا يمـثـله الـفعـل نفــــسه مــن مهـــــانـــــة
للـــوطــن. إلا ان ذلك الحـــدث لـم يـتـــرجـم بعـــد
إلـى مـنهـج لتــوحيـد الـصفــوف ووضع بـرنــامج
مــتـكــــــامل لمــــســـتقـــبل الـــبلاد او لخـلق جـــبهــــــة
سـياسـية فـكريـة لهـا قوامـها وتـصوراتـها لـعراق
الغــد. وممــا لا شـك فيـه، ان ادارة الاحتـلال لم
تشجع علـى عقد مـؤتمر شعـبي وطني لـتداول
مثل هـذا الامر، كمـا انها وقفـت ضد أي تجمع
او عــملـيــــة انــتخـــــاب مجــــالـــس مـحلـيـــــة علــــى
مــسـتــوى المحــافـظـــات كخـطــوة اولــى لـتـيــسـيــر
مهمــة انتخـاب المجلـس الــوطنـي )التــأسيـسي(
وضــمــــــان اسهــــــام غــــــالــبــيــــــة ابــنــــــاء الـــــشعــب.
ارجــــو ألا اكــــون قــــد بــــالغـت في تــصــــوراتـي عـن
أوضــاع العـراق المـأسـاويــة التـي تنـذر بــالنـكبـة.
أملـي أن يتعـظ العـاملـون في الـدولـة العــراقيـة
الحـــاليــة مـن مقــولـــة تنــسب إلــى أحــد رؤســاء
الوزارة الـبريـطانـية في مـنتصـف القرن الـتاسع
عـشــر )علــى الأكـثــر بــالمــرسـتــون، إن لـم تخـنـي
الذاكـرة( حين قـال: السـياسـة فن المـمكن، عـلى
أن لا يـــؤدي هـــذا إلـــى الخــضــــوع للـمــسـتعـمـــر
وتـكــــريـــس مــــآربه، بـل للــتفــــاوض المـثـمــــر مـعه
لإعــادة العــراق إلــى مــوقعـه. من هـــذا المنــطلق
ضمـمت صـــوتي إلـــى المنــاديـن بتــأجـيل مــوعــد
إنـتخـــابـــات المجلــس الـــوطـنـي الـتـــأسـيــسـي )في
كـــانـــون الـثـــانـي 2005(، الـــذي سـيقـــوم بــــوضع
مــســـودة الـــدسـتـــور، علـــى أن يـصـــار إلـــى عقـــد
مؤتمـر عام مـوسع يحضـره ممثلـون عن جميع
أطيــاف المجتـمع العـراقـي بمن فـيهم الأحـزاب
الــــســيـــــاســيـــــة ومـــــؤســــســـــات المجــتـــمع المـــــدنــي
والقيـادات الـروحيـة، تطـرح فـيه جمـيع قضـايـا
الـشــأن العـــراقي بــإسلــوب صــريح هـــادئ وبنــاء
للوصول إلى صيغ توافقية لجميع الأمور، بما
فــيهــــــا الأسلـــــوب الــــــواقعــي الأمــثل لانــتخـــــاب
المجلــس الــوطـنـي الــذي يمـثل جـمـيع أطـيــاف
الشعـب العراقي الـذي سيستـنير بـتلك الصيغ
من دون وصـايــة أجنـبيــة عنــد صيـاغـة مـسـودة
الـــــدســتــــــور وإسلـــــوب طــــــرحه لإقـــــرار صــيغــته
الـنهـــائـيـــة. وفـيـمـــا لـــو جـــرت عـملـيـــة انـتخـــاب
أعضـاء المجلس الــوطني علـى أن أسـاس البلاد
مـنــطقـــة انـتخـــابـيـــة واحـــدة في المـــوعـــد المقـــرر،
ستـبقــى هنــاك حــاجــة مــاســة لعقــد مـثل هــذا
ــــــاســب. ــــــوجــيـه المــن ــــــالــت ــــــام ب ــــــؤتمــــــر لـلـقــي الم
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مـصالح دائـمة. وحـزب البعث له تجـربة طـويلة
في العــمـل الاداري والعــــسـكـــــري والمخـــــابـــــراتــي،
وجــــزء كـبـيــــر مــن ملاكــــاته انـتـمــــى عـن ايمــــان
بعقـيدته الـتي بشـر بها في بـداية عهـده، وان لم
تــؤمن غـالـبيــة قيــاداته الفــاعلـة بــالتعـدديـة في
الحكـم وتـــداول الــسلـطـــة سلـمـيـــاً، مــثلهـــا مـثل
غـــالـبـيـــة قـيـــادات الاحـــزاب الـتـي ظهــــرت علـــى
الـساحـة العربـية خلال القـرن العشـرين، اكـانت
يسـارية ام قومية ام يمينيـة متطرفة، وان نصت
ـــــــشـعــــب ــــــــــى حــكــــم ال ــــــــــرامـج كـل مــــنـهــــــــــا عـل ب
)الـديمقـراطيـة(. فلطـالمـا كـرس مـن وصل منهـا
إلـــــى الحـكــم عــن طــــــريق انـقلاب عــــسـكـــــري او
بـالـوراثـة فلـسفـة الحـزب الـواحــد بحجــة سمـو
عقــيـــــدتـه، فحـــــاول تـــطــــــويع الـــــشعـــب لقــبـــــول
منـاهجه عن طريق الـترغيب او التـرهيب الذي
ادى احيانـاً إلى انتمـاءات صورية لملاكـاته. وكما
تبين لنا على مـر العهود كيف ان تلك القيادات
ارادت المحــــافــظــــة علــــى مــــوقـعهــــا وصــــولاً إلــــى
تقـديس بعض قـيادييهـا وعدم الـسماح بـالنقد.
وانــــــا شخـــصــيـــــاً ارى مـــن اللازم اعـــــادة جــمـــيع
المفـصــولـين مـن وظـــائفهـم، بمـن فـيهـم اعـضــاء
حـــزب الــبعــث بمخـتـلف درجــــاتهـم، فـيـمـــا عـــدا
اولئك الذين قاموا باعـمال اجرامية وانتهاكات
بحـق ابنــاء الـشـعب والـــوطن كـكل او شجـع عن
قـصــد قيــادات النـظــام الـســابق علــى مـثل هــذه
الامـــــــــــــــــــــور او افـــــــــــــــــــــاد مـــــــن جـــــــــــــــــــــرائـــهـــــــــــــــــــــا.
في شهــــر شـبــــاط 2003، ضـمـمـت صــــوتـي إلــــى
مجمـوعــة من المعــارضين للـنظـام الـســابق حين
ارسلـــوا مـــذكـــرة مفـتـــوحـــة إلـــى صـــدام تــســـأله
التنحي عن الحكم لتفادي حـرب امريكية على
العــراق من شــأنهــا تــدميــر مــؤسـســاته واصــابــة
مـــــرافـقه بـــــالــــشـلل. ثــم قـــــامــت الحـــــرب الــتــي
فــرضـتهــا امــريكــا وشعـب العــراق مـنقـسـم علــى
نفــــسه بـين مــــؤيــــد بــصــــورة مــطـلقــــة ومـــــوافق
مـتـحفــظ وآخــــر معـــارض وغـيــــره معـــاد. وحـين
دخلـت جـيــــوش امــــريـكــــا بغــــداد، كــــان الجـيـــش
العــــراقـي قــــد انـــــزوى او حل مــــراتــبه لاسـبــــاب
مخــتـلفـــــة اهــمهـــــا صـــــدور الاوامــــــر له حــــســب
مخـطــط معــين للقـيـــام لاحقـــاً بـتـمـــرد يـنــتهج
حرب الـعصابـات ضد المحـتل، كما نـوه به صدام
قــبل الحـــــرب. وفي تقــــديــــري ان بــــذور الـتـمــــرد
الـشعـبي قـد تكـون جـالـت في النفــوس حين رفع
جـنـــدي مـن جـنـــود الاحـتـلال العلـم الامــــريكـي
علــى المنـصــة التـي ازيح مـنهــا تمثــال صــدام في
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بنـتائجهـا؛ او التقـسيم الـذي يكرس الـطائفـية
والعـــرقيــة الـعنـصــريــة ويفــرض اسلــوبـــاً مبـهم
ــــــة الــتـــي تهــــــدد ــــــدرالــي المـلامح مــن الـكـــــــونفــي
بــالانفـصـــال؛ او قيــام حــرب اهـليـــة. وفي جمـيع
الاحـــوال سـيـنـتهـي دور العـــراق الـــذي عـــرفـنـــاه
كــأحــدى دعــامــات الـكيــان العــربي ومـجتـمعــات
العالم الثالث. من هـذا المنطلق، لنتجرع السم
)كــمـــــا قـــــال الخــمــيــنــي حــين قــبل الـــــسلــم مع
العــــــراق(، فـــنقـــبل بـــبقــــــاء جــيــــــوش الاحـــتلال
وبـالحكـومـة الانتقـاليـة إلــى ان تتهيـأ الظـروف
المنـــاسبـــة حين يـقبـل جمـيع الفــرقــاء بـصـيغــة
ــــــة لمــــصـلـحــــــة الــبـلاد يــــضــمــن ــــــوافـقــي حـكــم ت
استقـرارهــا، فيــشتـد سـاعـد الـدولـة لـلتفـاوض
وانهـاء الاحـتلال. نعم، انه اسـتعمـار، ولامـريكـا
كل مزايـا المستعمر الآثـم، ومن خلفها اسرائيل
الـتـي لا تــــريــــد اســتقــــراراً في العــــراق يهــــدد او
يقــوض احـتلالهــا الاسـتـيـطــانـي في فلــسـطـين
والدول العـربيـة المجاورة، ويلغـي المردود المـتوقع
مـن ضعف العـراق بمـا في ذلك تحجـيم قـدراته
من خلال تـوسـيع سلام دائـم معه يـؤكـد بـدايـة
علاقـات طبيعـية من شـأنها تـوفير المـناخ اللازم
للـتبــادل التجـاري والافــادة من سـوقه وثـرواته،
وتـوطـين فلـسـطـينـيي المخـيمــات العــربيــة علـى
ارضـه، ودفع تعــويـضــات مــالـيــة لـيهـــود العــراق
الـــذيـن هـــاجـــروا في اوائل خـمــسـيـنـيـــات القـــرن
الماضي حتى اعادة تجنسهم وان بقوا مواطنين
ـــــــــلــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــين. اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــــي
لقـد اثيـرت كلمـة احتمـال تـبني امـريكـا لحـزب
الـبعث ثـانيـة لقيـادة العـراق. انـا لا اسـتبعـد ان
تـسـتعين امــريكـا بعـدد كـبيـر مـن اعضـاء حـزب
البعث للإفـادة من خبـراتهم الاداريـة والامنـية،
ســــواء بغـيــــة اعــــادة هـيـكلــــة الــــدولــــة وتــــوجــيه
سـيــاسـتهــا حــسـب مـــا تقـتـضـيه مـصـــالح قــوى
التحــالف او للـخلاص من المـأزق الـذي وجـدت
نـفسها فيه الآن، وليـس للتكفير عـن خطيئتها
حـين ســـرحـت الجـيــش وفــصلـت المـنـتـمـين إلـــى
الحــــزب بعــــد سقــــوط بغـــداد كـمـــا لا اسـتـبعـــد
استخدامها مرحلياً لأي من القيادات والفئات
المؤثرة في الـساحة الـعراقية ومـن ثم تحجيمها
او القضاء عليها ان دعـت مصلحتها إلى ذلك،
كمــا فعلت مع مـصطفـى البــرزاني في منـتصف
ــــــيــــــــــــــــــات الــقــــــــــــــــــرن المــــــــــــــــــاضــــــي. ــــــن ســــــبــعــــــي
فـكمـا قـال ونـستـون تـشـرتـشل: في الـسيـاسـة لا
يـــوجـــد اعـــداء او اصـــدقـــاء دائـمـــون، بل هـنـــاك
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دينـــاميكيــات الـتغـيير فـي الـعــــــــــــراق
إبراهيم نوار

فــــــأنـــصــــــار مــبــــــدأ )ولايــــــة الـفقـــيه(
ســيــــسعــــــون داخلــيـــــا إلـــــى تـــصفــيـــــة
خـــصــــــومهــم مــن قــيـــــادات الأحـــــزاب
الــشقـيقـــة كـمـــا هـــو حـــادث في داخل
إيران، وسيجد رجال الحرس الثوري
الإيــــرانـي في انـتــصــــار تـيــــار )ولايــــة
الفقيه( في العـراق انتصـارا لهـم بما
يعـــزز نفـــوذهـم الـــداخلـي ضـــد تـيـــار
الإصلاحـيين ونفـوذهـم الإقليـمي في
لـبـنــان وســوريـــة. وعلــى الـعكــس مـن
ذلك، فـــإن انـتــصــــار أصحـــاب مـبـــدأ
)شـورى الفقهـاء( من شـأنه أن يقـود
إلـى مـوجـة عـداء ضـدهـم من إيـران
وإلـــى حـــدوث مــــواجهـــات سـيـــاسـيـــة
وفقهيـة ربما تتـطور إلـى ما هـو أشد
من ذلـك، إذ سيـشعـر المحــافظـون في
إيــران أن نظـامـا ديـنيـا منـافـســا لهم
يـهـــــــــدد نـفـــــــــوذهـــم ويـقـــــــــوي بـــــــــأس
الإصـلاحـــيـــين. ومـــن شـــــــــأن أي مـــن
الإحـتـمـــالـين أن يــــدفع بــــالعـــراق في
تيــار عــدم الاسـتقــرار لـفتــرة طــويلــة
من الـــزمن نـظــرا لــطبـيعــة الـصــراع

القائم على أسس دينية.  
ومــــن المحــــتــــمـل أن يــــــــــؤدي الخـلاف
الفـقهــي بــين الأحــــــزاب الــــــديــنــيــــــة
الـــــشــيـعــيـــــــة إلـــــــى إضـعـــــــاف الـقـــــــوة
السياسية لهذه الأحزاب ودفعها إلى
محـــــــاولـــــــة اخــتــيــــــــار شخـــصــيـــــــة أو
شخـصـيــات تــوفـيقـيــة لـتـمـثـيلهــا في
الحـكــم. وربمـــــا يـــــؤدي الخـــــوف مــن
تفـاقـم الخلاف الفقهـي وانعكـاسـاته
الــسـيــاسـيــة بـين القـيــادات الــديـنـيــة
الــشـيعـيـــة إلــــى تفـضـيل الـبعـــد عـن
الواجهة الـسياسية بـالكامل. غير أن
هــــذا الإتجــــاه لا يـــســــانــــده إلا عــــدد
ضــئــيـل جـــــــدا مــن تـلـك الـقــيـــــــادات
المتعطش معظمها إلى السلطة. وفي
المحـــصلــــة الــنهــــائـيــــة فــــإن الـتــــوازن
الـــسـيـــــاســي في العـــــراق في مـــــرحلـــــة
ــــــــــــى الـــــتـحــــــــــــول مـــــن الاحـــــتـلال إل
الــــــديمقـــــراطــيـــــة هـــــو تـــــوازن دقـــيق
وشـــديـــد الحــســـاسـيـــة للــتقلـبـــات في
المــــــواقف الــــســيـــــاســيـــــة الــــــداخلــيـــــة
والاقلـيـمـيـــة والـــدولـيـــة. ويـبـــدو مـن
متـابعة التطورات اليومية في العراق
أن المعــسكــر الــسـيــاسـي الكــردي هــو
أكثر المعـسكرات السيـاسية في العراق
تمــــاسكـــا وانـــسجـــامـــا ووضـــوحـــا في
افكـــاره وأهــــدافه. ولــــذلك فــــإنه مـن
المـرجح في المـدى القـصيـر أن يمـسك
الـــــســـيـــــــاســـيـــــــون الأكـــــــراد )الحـــــــزب
الــديمقــراطـي الكــردسـتــانـي بقـيــادة
مـسعـود البـارزاني والإتحـاد الـوطـني
الــكـــــــــــردســــتـــــــــــانــــي بـقــــيـــــــــــادة جـلال
الــطـــــالـبـــــانـي( بمـيـــــزان الـتــطـــــورات
السـياسـية علـى اعتبـار أنهم الـطرف
الـــذي يمكـن ضـمـــانه لـتــرجـيح كفــة
طـــــــرف علــــــى آخــــــر. وفي مـــثل هــــــذه
الحــــال فــــإن الأحــــزاب الـتـي تمـــسـك
بميزان الأمـور وإمكان تـرجيح طرف
علـى آخــر هي الـتي تحـصل علـى مـا
تـــريـــد في إطـــار عـملـيـــات المــســـاومـــة
الــيــــــومــيــــــة. ومــن حــــســن الحـــظ أن
الأكــــراد يــــؤمـنــــون بــــأن مـــســتقـبـلهـم
وأمـنهم السـياسـي هو في عـراق قوي،
يـنعـم بــالـــديمقــراطـيــة والــسلام مع

جيرانه.
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دولــة علــى أســاس ديـني فـسـيكــونــون
هــم الخـــــاســـــريــن، إذ أنهــم يمـكــن أن
يتحـولــوا، بين عـشيـة وضحـاهـا إلـى
أغلبيـة مضطـهدة في العـراق. العرب
ــــــــــــة ــــــــــــة والأكــــــــــــراد الــــــــــســـــن الــــــــــســـــن
والــديمقـــراطيــون في العــراق مـن كل
ألـوان الطـيف السـياسـي لهم جمـيعا
مــصلحـــة أكـيـــدة في الـتحـــالف ضـــد
قـيــام دولــة ديـنـيــة تمـيــز بـين الـنــاس
علــى أســاس انـتمــائـهم الـطــائـفي أو
الـديـني وتعـصف بـالحـريـات المــدنيـة
بفـتـــاوى يــصـــدرهـــا مـن هـنـــا أو مـن
هنــاك أشخــاص يــريــدون لأنفـسـهم
الـصعود في عـقول النـاس إلى مـرتبة
أنصاف الآلهـة! ولذلك فـإن الطريق
أمـام التطور الـسياسي للعـرب السنة
في العـراق لـيس هـو طــريق مضـاهـاة
العــرب الــشـيعــة أو الــسـيــر سـيــرهـم،
وإنمـــــا هـــــو طــــــريق الـعقـل وتعــمـــيق
الانـتمــاء إلــى العــراق كــوطـن ووضع
هــذا الإنـتمــاء في مــوقع الأولــويــة في
شــؤون الحيــاة اليــوميـة والـنظـر إلـى
المستقبل على أنه طريق العمل على

رفاهية المواطن وخيره.
ومـع ذلك فــإن الخــوف مـن أن تــأتـي
الإنتخـابـات في العـراق، في هـذه المـرة
أو في الإنتخابـات العامـة التي ستتم
بعـد إقـرار الـدستـور، بحكـومـة دينيـة
علـــى غــــرار الحكـــومــــة القـــائـمـــة في
إيـران هـو خـوف مبــالغ فيه. فـرجـال
الـدين الشـيعة في العـراق منقـسمون
فـيـمـــــا بـيــنهـم بـين الإيمـــــان بمـبـــــدأ
)ولايــة الفقـيه( وهـــو المبــدأ المـعمــول
به في إيــــــران والمــــــدعــــــوم مــن رجــــــال
الحــــــرس الــثــــــوري الإيــــــرانــي وقــــــوى
المحــــــــافـــــظـــين مـــن رجــــــــال الــــــــديـــن
والتجـار، وبين الإيمان بمـبدأ )شورى
الفـقهــــاء( وهــــو المـبــــدأ المجــــاهــــد في
إيـــــران حـــــالــيـــــا والمـــــدعـــــوم مــن قــبل
الإصلاحـيين داخل الـنظـام الإيـراني
ومـن الطـلاب والصـحفيـين وغيــرهم
مـن المهـنيـين والقـوى الــديمقــراطيـة
خــــارج الحـكـم. كــــذلـك فــــإن هـنــــاك
داخل الـتحــالف الــسيــاسي الــشيـعي
في العــراق، وجــوهــا من الــسيــاسـيين
المعــروفـين بـــالعلـمــانـيــة ولـيـس المـيل
إلـى الدولة الـدينية، علـى الرغم من
أن بعــضــــا مــنهــم معـــــروف بفـــســــاده

السياسي والمالي. 
يــطفـــو الانقــســـام بـين أنـصـــار مـبـــدأ
)ولايــــــــة الـفـقـــيـه( وأنــــصــــــــار مـــبــــــــدأ
)شــورى الفقهــاء(  كقـضيــة رئيــسيـة
تعلو على غيرها من قضايا الخلاف
الأيــديــولــوجـي أو الـفقهـي. وبـيـنـمــا
تميل الكفة في إيـران لمصلحة )ولاية
الـفقيه(، فـإنهــا تميل في العـراق إلـى
مـبـــدأ )شـــورى الـفقهـــاء(، وهـــذا هـــو
الــسبـب في ظهــور تــوتـــر بين الـقيــادة
الـــــســيـــــــاســيـــــــة في طـهـــــــران وبـعــــض
القـيـــــادات العــــراقـيــــة ولا سـيـمــــا في
حـزب الـدعـوة أو في التيـار الصـدري.
والخــطــــورة في هـــــذا الإنفـــســــام بـين
الإيمـــــــان بمـــبـــــــدأ )ولايـــــــة الـفـقـــيـه(
والإيمـان بمبـدأ )شـورى الفقهـاء( أن
الإنـتـصـــار لـــواحـــد مـنهـمـــا ووصـــول
أصحـابه إلـى سـدة الحكم في العـراق
يمــكـــن أن يــــــــؤدي إلــــــــى صــــــــراعــــــــات
سـيــــاسـيــــة تــتجــــاوز حــــدود العــــراق.
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مــن أهــمهـــــا أن الــكفـــــاءة لـلحـكــم لا
تعود إلى الإنتماء إلى طائفة معينة
أو إلـــى قـــومـيـــة دون غـيـــرهـــا أو إلـــى
أغلـبيــة أو أقليـة. كــانت صفـات رجل
الــدولــة قلـيلــة بـين بعــض من تــولــوا
رئــاســـة مجلــس الحكـم الأمــر الــذى
أدى إلـــى بعــض الفـــوضـــى في الإدراة
وإلـــــى زيــــــادة ملــمـــــوســـــة في اعــمـــــال
العــنف والإضــطــــرابــــات في الـــشــــارع

العراقي.
الأمر الـذي يجب على العـرب السنة
أن يــتفهـمـــوه بـكل عـنـــايـــة أن العـــرب
الـشـيعـــة، حتــى لــو كـــان ذلك مجــرد
ادعــاء وحـتــى يـثـبـت ذلـك أو عكــسه،
هـم أغلبيـة السكـان في العـراق أو هم
الـكــتلــــة الـــسـكــــانـيــــة الـكـبــــرى. هــــذه
حقيقـة واقعة لا يمكن إنكارها. ومن
ثـم، فـــإن أيـــة انـتخـــابــــات في العـــراق
تجري على أساس خطوط الإنقسام
الـــطـــــــائفــي، مــن المـــــــرجح أن تــــــأتــي
بـالـزعمـاء الـدينـيين للعـرب الـشيعـة
في العــراق كــأغلـبيــة أو كـــأكبــر كـتلــة
فــائــزة. هـــذه حقـيقــة عـملـيـــة يجـب
الاعتــراف بهــا. فــإذا تـخنــدق العــرب
الـــسـنـــــة داخل خــطـــــوط الإنقـــســــام
الطـائفي فهم الخـاسرون، وإذا أرادوا
أن يكونوا قوة سياسية ديناميكية في
عــراق المــسـتقـبل، فـمـــا علـيهـم إلا أن
يخـــــرجـــــوا مــن خــنـــــدق الـــــشعـــــارات
الديـنية إلى المطـالبة بالـديمقراطية
الـتـي تــســمح بحـــريـــة الـــرأي ولـيــس
الـقهـــــر، وســيــــــادة القـــــانـــــون ولــيــــس
الإسـتبــداد، وحق مـســاءلــة الـسلـطــة
وليـس طاعة ولي الأمـر، المساواة بين
المــــواطـنـين ولـيـــس تقـــسـيــمهـم إلــــى
طــبقـــــات كهـنــــوتـيــــة لــبعـــضهـــــا حق
الغــصـب والــطــــاعـــــة وعلـــــى أغلــبهــــا
واجب الـطــاعــة ودفع فــروض الــولاء
مـــالا وسـيـــاســـة. هـــذا هـــو الـطـــريق.
ويـستـطيع العـراقيـون العـرب السـنة،
مـــن خـلال الإنـخــــــــراط الـفـعــــــــال في
العملية الـسياسيـة أن يسانـدوا بقوة
مـــــــســـيـــــــــرة الـعـــــــــراق إلـــــــــى الـــــــسـلام
والديمقراطـية. لقد أخطأت القيادة
الـسيـاسيـة للعـرب السـنة في الـعراق.
أخـطــأت في حق الــسنـة وأخـطـأت في
حق العــراق. ومـن واجـب العــراقـيـين
جـمــيعـــا أن يــتجـــاوزوا هـــذا الخــطـــأ
الـــــــذي وقع في 30 كــــــانــــــون الــثــــــانــي

 2005.
إن الــــدرس الـكـبـيــــر الـــــذي يجـب أن
يـتعـلمـه الجمـيع أن سلاح المقــاطعــة
الـــسـيــــاسـيــــة هــــو سلاح فــــاســــد، لأن
الـبـــــديل لــــذلـك هــــو سـيـــــادة العــنف
والاتجـاه بقـوة إلـى عـسكــرة المجتمع،
أي عـــودة إلـــى نـظـــام صـــدامـي آخـــر.
ومن ثم، فـإن الإنخـراط في العـمليـة
الـــــســيـــــــاســيـــــــة هـــــــو طـــــــريـق الـعـقـل
والحكمـة السيـاسية. وهـو - ما أدركه
ربمـا، وإن جـاء ذلـك متـأخــرا، بعـض
الـزعمـاء الـسيـاسـيين للعـرب الـسنـة.
والــدرس الآخــر هــو أن هـــذه الكـتلــة
مــن مـــــواطــنــي العـــــراق هــم في واقع
الأمـــر الـضـمـــان المـــوضـــوعـي الأكـيـــد
ضـــــد قــيـــــام دولـــــة لـــــرجـــــال الـــــديــن
ومـــــدعــي المعـــصـــــومــيــــــة في العـــــراق.
العـرب السنـة لهم مصلحـة أكيدة في
ذلــك، لأنهــم إذا قــــــامـــت في العــــــراق

الـسـني حـــول أن قيــادته الــسيـــاسيــة
خــذلـته. فهـي أو معـظـم مكــونــاتهــا،
دعــته إلـــــى مقـــــاطعــــة الإنــتخــــابــــات
لـلجـــمعــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة ولمجـــــالــــس
المحــافـظـــات ولمجلــس الحكـم المحلـي
لإقلـيم كــردستـان، وهـي الإنتخـابـات
الـتـي جــــرت كلهـــا في يـــوم واحـــد، ثـم
بعـد ذلك أعلنت هذه الـقيادة أنها لا
تمــــــــانـع مـــن المــــــشــــــــاركــــــــة في صــــــــوغ
الــدسـتــور! وفي هــذا تـنــاقـض صــارخ
بــين دعـــــــوة القــيـــــــادة للــنــــــاس إلــــــى
مقــاطعـــة الجمـعيــة الــوطـنيــة الـتي
سـتضع الدستـور وقبول هـذه القيادة
بــالمــشــاركــة في كـتــابــة الــدسـتــور مـن
خارج الجمعيـة الوطنيـة، إي القبول
بـــاللهــاث خــارج القـطــار ووراءه بــدلا
من الـركـوب فـيه والجلـوس بــداخله،

فياله من منطق!
والحـقــــيـقــــــــــة أنـه مــــن الــــــضــــــــــروري
التفــريق هنـا بـين القيـادات العـربيـة
الـسـنيـــة النــاضجــة الـتي شـــاركت في
الإنتخـابـات العـامـة في العــراق وبين
حـال الفـوضـى والـضيــاع التي سـادت
الـشــارع الـسـني عــشيــة الإنـتخــابــات،
فـالعـرب الـسنـة كـانـوا ضحيـة لحـالـة
مـــن الخــــــــوف والإرهــــــــاب الــــــــديـــنـــي
والبـدني. كـان العـرب الـسنـة ضحيـة
لـلخــــــوف مــن الـــتهــــــديــــــد بــــــالقـــتل،
ولاسـيـمـــا أن الجـمـــاعـــات الـــديـنـيـــة
المـتـطــرفـــة وحلفـــاء وبقــايــا الـنـظــام
الإســتــبـــــدادي الــــســــــابق كـــــانـــــوا مــن
الناحيـة العمليـة في وضع مكنهم في
بـعض الأمــاكن مـن جعل الـسكـان في
حالـة رهائن، ومـن ثم فإن المـواطنين
الـرهـائـن، لم يتـوجهـوا إلـى صنـاديق

الإقتراع خوفاً على حياتهم. 
ولــيــــســت الخــــســـــــارة الآن، وبعــــــد أن
انــتهــت الإنــتخـــــابـــــات، هــي خـــســـــارة
العــرب الــسنــة، وإنمــا في الــواقـع هي
خـسـارة العــراق كله. فـالعـرب الـسنـة
كــــــانــــــوا مـــــــؤهلـــين، بحـكــم الخــبــــــرة
والتاريخ في مـوقع الحكم، للتصويت
في الإنتخـابات خـارج أطر الخـطوط
الـتفليـديــة الطــائفيـة أو الـديـنيـة أو
القومية. إن تجربة العراقيين العرب
الــــســنـــــــة خلال، الـعقــــــود الــتـــــسعــــــة
المـاضيـة منـذ نشـأة العـراق الحـديث،
تجعـل منهـم سيــاسيــا صمـام الأمـان
في وجه الـتطـرف القــومي والـديـني.
فقــد جــربــوا هـــذا التـطـــرف واكتــووا
بـنتــائجه. جـربــوا التـطــرف القــومي
ضــد أشقــائـهم الــسنــة الأكـــراد، حين
خلـق النـظـام الـصـدامـي تعـارضـا في
المـــصــــــالح بــين الـــطـــــرفــين، فـكـــــانــت
الـنـتــيجــــة هـي الخــــراب. وتعــــرضــــوا
لخطـر الـتطـرف الـديـني من الخـارج
وكــان خــراب من نــوع آخــر. إن شهــوة
امـتلاك السلطـة لدى المحـرومين قد
تــؤدي إلـــى التـطـــرف كمــا أن انعــدام
الخبـرة السياسيـة والإدارية يمكن إن
يمهــد الـطــريق إلــى الفــوضــى. وقــد
كـان ذلك واضحـا في تجـربـة مجـلس
الحكم في العـراق الـذي مـارس عمله
إلـى جــانب سـلطــة الإحتلال المــؤقته
خـلال الفتــرة من تمــوز 2003 وحتـى
آيـــار 2004 . خلال تلـك الفـتــرة كــان
الــتـــــدوال الـــــشهــــــري علـــــى رئـــــاســـــة
المجلس يكـشف الكثيـرمن الحـقائق،

نهايـة العام الحـالي حينمـا ستجري
انتخـابـات جـديـدة قـبل نهـايـة العـام
عـلــــــــى أســــــــاس الــــــــدســـتــــــــور الــــــــذي
سـتقتـرحه الجـمعيـة الـوطـنيـة علـى
الـشعب في اسـتفتـاء عـام ليقـول فيه
الــكلــمـــــــة الفــــصل. وهــــــذا الجــــــدول
الــــــــزمـــنـــي لـــتـحــــــــويـل الـعــــــــراق مـــن
الإحتلال إلـى الديمـقراطـية هـو من
صنع مجلس الأمن وليس من صنع
بـــول بـــريمـــر أو سلـطـــة الإحـتلال في
العراق. وقـد احتوى القـرار ذو الرقم
1546 علــى خـطــوات محـــددة شمـلت
نـقل الـــسلــطـــة إلــــى العـــراقـيـين مـن
خلال تشكيل حكومة عـراقية مؤقتة
في حــــزيــــران مــن العــــام المــــاضـي ثـم
تـــــشـكـــيـل مـجـلـــــس وطـــنـــي مـــــــؤقـــت
بــالإنتخــاب غيــر المبـاشــر عن طــريق
المنـدوبين الـذين يمثلـون المحافـظات
ومنظمـات المجتمع المـدني والأحزاب
الـسيـاسيـة والنـسـاء )بنـسبـة 25% في
الأقـل( والمـــنـــــظـــمـــــــــات الـــــــــديـــنـــيـــــــــة
والتجمعات والأقليـات القومية. وتم
ذلك بنجـاح في آب من العـام المـاضي
أيضـا. وبعد ذلك جـاءت الإنتخـابات
العـــامــــة علـــى أســـاس قـــرار مـجلــس
الأمن وقـانـون الـدولـة المـؤقـت وتحت
إشـراف لجنـة وطـنيــة عليـا مـستقلـة
للإنتـخابـات يرأسـها عـراقي مـستقل
هــو الـصحـفي فــريــد آيــار وبـتنـسـيق
مـع الأمم المـــتـحــــــــــدة الـــتـــي تــــــــــرأس
فـريقـها الـسفيـر كارلـوس فلانـزويلا.
وحقـقت الإنـتخـابـات نجـاحـا فــائقـا
بـكـل المقـــــايــيـــــس علـــــى الـــــرغــم مــن
التحديات الهائلة التي اعترضتها.

ويــدور الهمـس الآن في دوائـر الـشـارع
السني في العراق، وهـو شارع اسهمت
في خلقـــة للأسف الــشـــديـــد قـيـــادات
سـيـــاسـيـــة كـــانـت تـــدعـي في الــســـابق
بعدهـا عمن يصفـون أنفسهـم ضمنا
بـــأنهـم أنـصـــاف آلهــة يمـلكــون فـيـمــا
بــين أيــــــديهـــم كلــمـــــة الله في الأرض،
يــــدور الهـمــس حـــول فــشـل القـيـــادة
الــــســيـــــاســيــــــة للــــســنـــــة الــتــي قـــــادت
جـمهــورهــا أو فــرضـت علـيه بمعـنــى
أصح في ظل حـــالـــة إرهـــاب سـيـــاسـي
وفكـري وعـسكـري عـدم الـذهـاب إلـى
صناديق الإقتراع. ويتجه الرأي الآن
في أوســـــــاط عقـلاء العــــــراقــيــين مــن
العرب الـسنة إلى ضـرورة إفراز قيادة
سيـــاسيــة جــديــدة تكــون قــادرة علــى
إعـــادة الإعـتـبـــار الــسـيـــاسـي للــسـنـــة
العــــــرب ولـلعــــــراق بــــــوصـفه كــيــــــانــــــاً
سيـاسيـاً موحـداً تدور المـنافـسة عـلى
الحـكـم فـيـه علــــى أســـس سـيــــاسـيــــة

وليس طائفية أو قومية أو دينية.
إن الـدور الـسيـاسـي القيـادي  للعـرب
السنـة في العراق لم يـكن يرتكـز أبداً
علــى قــاعــدة مـصـــالحهـم الـضـيقــة،
ولكـن علــى أســاس مــصلحــة العــراق
كـكل. وفي الحــــال الـتـي كــــانـت فــيهــــا
الأمـــور علــى هــذا الـنحــو قــوي هــذا
الــدور واتــسع. أمــا في الأحــوال الـتي
ســـــاد فــيهـــــا العـكـــس، أي اغـتــصـــــاب
السلطة في العـراق لصالح مجموعة
مـن المرتـزقة والمـستـبديـن فإن الـعرب
الــسـنـــة كـــانـــوا أول مـن دفع الـثـمـن،
ومـعهـم المجـتـمـع العـــراقـي بـــأكـمـله.
الهمـس يدور الآن في الـشارع العـربي


